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        الاتصال وإدارة النزاعاتالاتصال وإدارة النزاعاتالاتصال وإدارة النزاعاتالاتصال وإدارة النزاعات
  

  جامعة عنابة  - عبد الحق بن جديد

  
يحاول هذا المقال التعرض إلى أهمية الاتصال  في إدارة :  ملخص

في  ةوســـائل الاتصـــال الجماهيريـــ  هالنزاعـــات ، فبفضـــل مـــا أحدثـــ
ــــوفير المعلومــــات و  ــــد في ت ــــدورها الرائ ــــارة ل ــــدولي مــــن إث اتمــــع ال

يـــك الجمـــاهير وربطهـــا بمـــا يجـــري مـــن المعـــارف و قـــدرا علـــى تحر 
أحداث أدركت الوحـدات السياسـية أن تحقيـق مصـالحها يمـر عـبر 

وباعتبــار أن مصــالح الــدول . الــتحكم في تكنولوجيــا الاتصــال   
تتعــــارض فهــــذا يــــؤدي حتمــــا إلى ظهــــور نزاعــــات  بينهــــا يكــــون 
التفــوق فيهــا لمــن يملــك وســائل اتصــال متطــورة ويحســن اســتعمالها 

  . ربهلتحقيق مآ
  

إن مـــن أبـــرز التطـــورات في العلاقـــات الدوليـــة المعاصـــرة : تمهيـــد 
الاعتراف بالاتصال كعمل منتظم و دائم مـن أعمـال الحكومـات  
في أوقــــــات الســــــلم و الحــــــرب علــــــى الســــــواء ،ذلــــــك أن العمليــــــة 
الإتصـــــالية يمكـــــن أن تســــــهم بشـــــكل كبــــــير في حـــــل الصــــــراعات 

. لـــب أســـلوب الـــردع وتســـويتها ، كمـــا تمثـــل العمليـــة الإتصـــالية ق
ويمكــن أن تقــع الحــرب بســبب قيــام طــرف بإرســال إشــارة أو رمــز 
إتصالي فسره غيره على أنه مقدمـة إعـلان حـرب ، فكانـت تلـك 

  )1.(الإشارة العامل الذي قدح زناد الحرب 
  
الدوليـــة علـــى وســـائل الاتصـــال مـــن حيـــث  النزاعـــاتلقـــد أثـــرت 

بيــــد صــــانع  والحجــــم، نظــــرا لأــــا ســــلاح الوظــــائف و المضــــمون
فأصـــبحت وســـائل الاتصـــال جـــزءا مـــن قـــوة ضـــاغطة في . القـــرار

تشكيل العلاقات الدولية و مظهرا يعبر عن هذه العلاقات سواء  
فكــــل دولــــة في عمليــــة إدارــــا  .كانــــت في حالــــة انفــــراج أو تــــوتر

للنـــــــزاع مـــــــع غيرهـــــــا تســـــــتخدم عناصـــــــر مرئيـــــــة ملموســـــــة كـــــــالقوة 
رى غير ملموسة أو معنوية الاقتصادية و البشرية والعسكرية، وأخ

  .صال في تدعيمها دورا مهما وفاعلايلعب الات
  

  بين الاتصال و السياسة بشكل عام طبيعة العلاقة -1
  

إن الاتصــــــال و أشــــــكاله أدوات سياســــــية ، بمعــــــنى أن للسياســــــة 
علاقة لا تنفصـم بالاتصـال و أشـكاله مـع أن هنـاك جـدلا حـول 

صـــال أداة حيويـــة لمراقبـــة فـــالبعض يقولـــون أن الات. هـــذه العلاقـــة 
الســـلطة بصـــفة دائمـــة ، بـــل أن الاتصـــال قـــوة موازيـــة و مســـاوية 
للسياسة لأن مهمة وسائل الاتصال هـي أن تعمـل كمـرآة تعطـي 
صـــــورة صـــــادقة لمـــــا تفعلـــــه الحكومـــــات ، بينمـــــا يـــــرى آخـــــرون أن 
الاتصـال يجــب أن يكـون أداة في خدمــة الدولــة حـتى يــتمكن مــن 

اجتماعيـة سياسـية جديـدة متينـة ومسـتقرة المساهمة في إيجـاد نظـم 
).2(  

  
مـــن المعـــروف أن وظـــائف النظـــام السياســـي تتحـــدد علـــى أســـاس 
تصـنيف ثنــائي همـا المــدخلات و المخرجـات، فالمــدخلات تتكــون 
مـــن المطالـــب الموجهـــة إلى النظـــام ومـــا يحظـــى بـــه مـــن تأييــــد ، و 
المخرجــات هــي عبــارة عــن قــرارات وسياســات يســتخدمها النظــام 

يــــة تلـــــك المطالـــــب ،و يكـــــون دور الاتصـــــال هـــــو الـــــربط بـــــين لتلب
  )3.(المدخلات و المخرجات 

  
إن ضبط النظام السياسي يتركز على الاتصالات حيث أن قـدرة 
الدولة على الـتحكم في مجريـات الأمـور تتناسـب مـع قـدرا علـى 

عـــــــن العلاقـــــــة بـــــــين  "وايـنــــــــز " و قـــــــد عـــــــبر.معالجـــــــة المعلومـــــــات
: بالسياسة و الاتصال عندما قال )  cybernetics(  السيبرنتيك

إننا إذا أدركنا السياسـة كنظـام ،فـإن الاتصـال هـو العصـب الـذي 
كمـــــا أن قـــــدرة النظـــــام علـــــى ممارســـــة . يـــــتحكم في هـــــذا النظـــــام 

السيطرة و التحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع المعلومات ، و 
قــوم أن الاتصــال و الــتحكم معنيــان مترادفــان ، ففــي كــل وقــت ن

  )4.(بالاتصال فنحن نقوم كذلك بالتحكمفيه 
  

لا يمكـــن الحـــديث عـــن عمليـــة سياســـية دون الإشـــارة إلى عنصـــر 
الاتصال الذي يمثل محور التفاعل السياسي في الظواهر السياسية 

ية الحكم دون أن تكون العمليـة المختلفة ،إذ لا يمكن تصور عمل
الرشــيد  –رار كــذلك تعتمــد عمليــة القــ.تصــالية حاضــرة فيهــا الا

على الاتصال وتبادل المعلومات بين صـناع القـرار و  –خصوصا 
عــن ذلـــك " بـــاي"ولقــد عـــبر . اتمــع المعــني بـــالقرار المــراد اتخـــاذه

تصـــالية و العمليـــة ثمـــة علاقـــة جوهريـــة بـــين العمليـــة الاإن :بقولـــه 
يقوم على القوة ،فإن رغبـات  السياسية ،فإذا كان عالم السياسة 

القـــــــوة لابـــــــد أن تنتقـــــــل إلى مـــــــن يتوقعـــــــون أـــــــم مـــــــن يملكـــــــون 
و إذا كـــان عـــالم السياســـة يبـــنى علـــى  شـــرعية . سيســـتجيبون لهـــا 

الســـلطة ، فـــإن الأمـــر يســـتلزم وجـــود الوســـائل الـــتي تقـــوم بـــالتعبير 
   .الرمزي عن القيم و المعايير الإجرائية لمثل هذه النظم

  
يعني إيجـاد  وإذا كان عالم السياسة يقوم على المشاركة ،فإن ذلك

القنوات الـتي تنقـل مصـالح المـواطنين و مطـالبهم إلى صـانع القـرار 
ولـــو أن عـــالم السياســـة يقـــوم علـــى الاختيـــار بـــين البـــدائل ،فـــإن .

و السياســـات ببــــدائل  تذلـــك يلزمـــه أن يحـــيط المهتمــــين بـــالقرارا
  )5.(الاختيارات
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إن الاتصـال في النظــام السياســي يشــبه النظــام العصــبي في الجســم 

فحـت .  "Karl W.Deutsch كارل دويـتش"البشري كما يقول 
تعمـــل الحكومـــة بكفـــاءة و فعاليـــة يجـــب أن تـــوفر قنـــوات اتصـــال 
على درجة عالية من الكفاءة لنقل وإرسال القرارات السياسـية و 

   )6.(تدفق المعلومات من وإلى مركز صنع القرار
  

كمــــــا أن الاتصـــــــال و تطـــــــوره في عصــــــرنا هـــــــذا أثـــــــرى الممارســـــــة 
الدبلوماســـية و فـــتح أمامهـــا آفاقـــا جديـــدة ،فمكـــن الدبلوماســـيين 
مـن الاتصــال بحكومــام ، ولم يعـد الدبلوماســي الوســيلة الوحيــدة 
التي تنقـل المعلومـات و الأخبـار ، بـل أصـبحت وسـائل الاتصـال 

متابعـــة الأنبـــاء و التعـــرف  ىبمـــا هـــو متـــوفر لهـــا أقـــدر و أســـرع علـــ
ال في أن تضـــع في متنـــاول عليهـــا ، وـــذا نجحـــت وســـائل الاتصـــ

الحكومات تغطية شاملة للأحـداث بحيـث تسـتطيع تزويـد ممثليهـا 
في دول العــــالم بتعليماــــا ، و بالمقابــــل لا تســــتطيع الدولــــة اليــــوم 

كمـــا أن مـــا تقدمـــه وســـائل . إخفـــاء مـــا يجـــري داخـــل حـــدودها 
الاتصــــال المختلفــــة مــــن معلومــــات عــــن الأحــــداث و اريــــات و 

تمثـــــل حصـــــيلة مهمـــــة للقـــــائمين علـــــى السياســـــة الأمـــــور الدوليـــــة 
الخارجيـــة ، لأن رجـــل السياســـة و خاصـــة الـــذي يعمـــل في اـــال 
الخارجي يهتم بما يجـري حولـه ، بـل يجـب عليـه أن يعـي مـا يجـري 

  )7.(حوله
  

مجموعــــة مــــن المظــــاهر "  محمــــد مصــــالحة" و يوضــــح الــــدكتور 
ال المعــــبرة عــــن الارتبــــاط بــــين الاتصــــال ووســــائله مــــن جهــــة ورجــــ

  :السياسة من جهة أخرى فيما يلي 
  
ــــة  -أولا يلجــــأ القــــائمون علــــى السياســــة الخارجيــــة إلى : المعرف

وســـــائل الاتصـــــال بأشـــــكالها للحصـــــول علـــــى  معلومـــــات حـــــول 
الأحـــداث الدوليـــة و ردود فعـــل الفـــاعلين في اـــال الـــدولي علـــى 
تلـــك الأحـــداث مـــع أـــم يملكـــون قنـــوات رسميـــة للحصـــول علـــى 

ت، فوســـائل الاتصـــال لهـــا قـــدرة أوســـع علـــى جمـــع بعـــض المعلومـــا
المعلومــــــــات و نشــــــــرها أكثــــــــر مــــــــن وســــــــائل الاتصــــــــال الخاصــــــــة 

  .بالحكومات 
  
فوسائل الاتصال المختلفة تمكن السياسيين من :  التقييم -ثانيا 

تقيـــــيم الأحـــــداث وإســـــتيحاء الأفكـــــار مـــــن الآراء الـــــتي يطرحهـــــا 
  .المحللون العاملون في تلك الوسائل 

  
فبناء على ما تركـز عليـه وسـائل الاتصـال و مـا :  الأهمية -ثالثا

 امتتجاهله يستطيع رجل السياسـة تحديـد الحـدث المهـم و الإهتمـ
به و إغفال الأحداث غير المهمة ، و من هنا يمارس الـرأي العـام 

ضغطه على القائمين على السياسة ، لأن تركيز وسائل الاتصال 
  .يهتم بذلك الحدث  على حدث دون غيره يجعل الرأي العام

  
فوســـائل الاتصـــال تعتـــبر مقياســـا يوضـــح :  الـــرأي العـــام -رابعـــا

ــــرأي العــــام الســــائدة ، حيــــث يطلــــع القــــائمون علــــى  اتجاهــــات ال
السياسة من خلال المقـالات و التعليقـات علـى شـرائح وطبقـات 

  )8.(الرأي المختلفة
  

  )الدولي(الاتصال الخارجي  – 2
  

مام دولي ، فالعـالم يـزداد ترابطـا بمـا إن الاتصال اليوم موضوع اهت
وفرته وسائل الاتصال الحديثة من إمكانيات وبذلك تجلت صفة 

و يقسـم الاتصـال إلى . القرية العالمية على العالم الذي نعيش فيه
داخلي و خارجي تماما كالسياسة ، دون أن يعـني ذلـك التقسـيم 

تين ولكــــن كمــــا أن هنــــاك فرقــــا بــــين السياســــ،الانفصــــال بينهمــــا 
ــــــين الاتصــــــال الــــــداخلي و  ــــــة يوجــــــد فــــــرق ب ــــــة و الخارجي الداخلي

إن الإحاطـــة العامـــة بمفهـــوم الاتصـــال ضـــرورية و هامـــة  .الخـــارجي
جــــدا للــــدارس للاتصــــال الــــدولي ، لــــذلك فإننــــا ســــنتطرق لماهيــــة 

المتشــــعبة ونماذجــــه    هالاتصــــال دون الــــدخول بعمــــق في تعــــار يفــــ
  .المختلفة و مدارسه المتعددة 

  
ل هو أحد مسالك الحركة السياسية ، و الحركة السياسية فالاتصا

: أو بعبــارة أدق نشــاط الدولــة الــذي ينطلــق مــن مســالك ثلاثـــة 
و كلمــة الاتصــال تعــني في أوســع .العنــف و الخديعــة و الاتصــال 

معانيهـــا ـــذا الخصـــوص نقـــلا لمفـــاهيم بقصـــد الإقنـــاع و الاقتنـــاع 
في الحركـــة إن لم ،هــي عمليـــة مــن جـــانبين أساســها خلـــق الــترابط 

ويــذهب آخــرون في تعــريفهم إلى  ) 9.(يكــن علــى الأقــل المســاندة
 كــون مفهــوم الاتصــال عمليــة ،والمعجــم الإنجليــزي يعــرف العمليــة

)process(  ا أية ظاهرة توضح تغييرا مستمرا في الـزمن أو آيـةبأ
 Any phenomenon which showsعمليـة أو معالجـة مسـتمرة  

a continuous change in time or any continuous 
operation or treatment.  إن أي فـــرد يقـــوم بالاتصـــال إن لم

يـــدرك أهميـــة مفهـــوم ديناميـــة الاتصـــال يترتـــب علـــى ذلـــك نتـــائج 
الاتصـال الــدولي  ةسـلبية وخاصـة أولئــك الـذين تنـاط ــم مسـؤولي

  . في هذا العالم الديناميكي المتغير باستمرار
  

بأنــــــه جهـــــــود ) الــــــدولي ( الخـــــــارجي في حــــــين يعــــــرف الاتصــــــال 
مقصــودة تحــاول نشــر الأفكــار و الآراء و المعتقــدات بــين جمــاهير 
الــدول الأخــرى لجعلهــا تعتنـــق و تتبــنى أو تــؤمن أو تتعــاطف مـــع 

وـتم معظـم دول  )10.(قضايا الدولة القائمـة بالاتصـال الـدولي
العـــــالم في العصـــــر الحـــــديث باســـــتخدام الاتصـــــال الـــــدولي لخدمـــــة 

سياسـتها الخارجيـة ، ولا يفـرق الخـبراء في هـذا اـال بـين  أهداف
 It must be saidمصـطلح الإعـلام الـدولي، و الاتصـال الـدولي، 
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that in a part of the literature ,the two terms 
information and communication are often confused or 

used indiscriminately. عتبارهــا حيــث تأخــذ الحكومــات في ا
عند استخدامها لهذا الاتصال،التقييم الواقعي للتأثيرات السياسية 
الــتي يمكــن أن تحــدثها الصــحف و الإذاعــات المســموعة و المرئيــة 

وتــــزداد أهميـــــة الاتصـــــال الـــــدولي كوســـــيلة مـــــن وســـــائل السياســـــة .
الخارجيــة بالنســبة للــدول الكــبرى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ايد مصالح هـذه الـدول علـى المسـتوى الـدولي حيث تتز ...بريطانيا
و يتزايد دورها في السياسة الدولية ،لذا فإا تعمـل جاهـدة علـى 
تقويــــــة الوســــــائل المختلفــــــة لسياســــــتها الخارجيــــــة ، وفي مقــــــدمتها 
وسائل الاتصال ،من أجل تحقيق مصالحها وتوسيع دائرة نفوذها 

  .و تعزيز و تقوية دورها السياسي على الصعيد الدولي
  

لقــد تطــور الاتصــال الخــارجي كثــيرا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة الى 
يومنا هذا، سواء من حيث الكم أو الكيـف، وكـذلك الأسـاليب 

شـهدت سـاحة الاتصـال الـدولي   .والهياكـل التنظيميـة ومسـتوياا
كثــيرا مــن الإبــداعات و الإشــراقات الــتي جعلــت العــالم يعــيش في 

 الجغــرافي ،أو في قريــة عالميــة كمــا قــال مجتمــع واحــد كبــير بــالمفهوم
،والسبب في ذلك هو التكنولوجيا التي تغلبت على  "ماكلوهان"

وتمامــا كمــا .المســافات و الأزمــان، فلــم يعــد يحســب لهمــا حســاب
اتســـمت فـــترات ســـابقة بـــأهم الابتكـــارات و الاكتشـــافات فيهـــا، 

وعصــــر البخــــار و عصــــر الثــــورة الصــــناعية،  فكــــان عصــــر البرونــــز
الذرة ،نسبة إلى الاكتشافات الأكثر تأثيرا في حياة البشر  وعصر

،فــإن العصــر الــذي نعيشــه اليــوم يســتحق بامتيــاز تســميته عصــر 
وهـــذه الثـــورة الديناميكيـــة بـــدأت .المعلومـــات و الثـــورة المعلوماتيـــة 

ــــــــا الحوســــــــبة ومعالجــــــــة المعلومــــــــات  ــــــــالقفزة المدهشــــــــة لتكنولوجي ب
 الهــــــاتف،( الاتصــــــال  وانــــــدماجها مــــــع التقــــــدم المــــــذهل لوســــــائل

  .، في منظومة واحدة)التلفزيون والمحطات الفضائية
  

ثم التطـــور غـــير المســـبوق في تـــراكم المعرفـــة و الانتقـــال مـــن المعرفـــة 
العلمية إلى تطبيقاا العملية بسـهولة أكـبر و زمـن أقـل مـن جهـة 
،و السرعة العجيبة في نقل هذه المعرفة و تعميمهـا علـى مسـتوى 

و أخــيرا ظهــور . لــذلك الانــدماج مــن جهــة أخــرى  العــالم نتيجــة
الشبكة الدولية للمعلومات و التي يعرفها الجميـع باسمهـا المشـهور 

 بالإنترنت ،التي استفادت من تطور وسـائل الـربط بـين ألحـوا سـ
الآليـــة محليـــا و إقليميـــا و دوليـــا ،فأقامـــت كيانـــا إلكترونيـــا ضـــخما 

الاقتصادية ،السياسية ،الفنية (يحوي بلايين  المعلومات والبيانات 
وعــــددا هــــائلا مــــن الخيــــارات المنفلتــــة مــــن أي نــــوع مــــن ) ،البيئيــــة

  )11.(الرقابة تحت تصرف طلاب العلم و المعرفة
  

لقد أدركت الدول أهمية الوظيفة الاتصالية الدوليـة وبـدأت تعمـل 
ــــــة  ــــــة الخارجي ــــــى مراجعــــــة سياســــــاا الإعلامي ــــــتظم عل بشــــــكل من

ويـــأتي ذلـــك لتحســـين . لعلمـــي والموضـــوعيوإخضـــاعها للتقيـــيم ا

أدوات العمـــــل والمـــــنهج ولمواجهـــــة عـــــالم شـــــديد المنافســـــة وســـــريع 
كمــا أن رهــان كســب الــرأي العــام . التغــير، ولا يــرحم المتقاعســين

الـــدولي يتطلـــب اســـتراتيجيات اتصـــال اقناعيـــة ليســـت في متنـــاول 
 )الدولي( يمكن حصر أهم خصائص الاتصال الخارجيو  .الجميع
  :يلي  فيما
  
ـــــب قـــــدرا معتـــــبرا مـــــن التخطـــــيط خاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق  .1 يتطل

  .بالأهداف والرسالة
يتطلــب اهتمامــا وهياكــل خاصــة تــتلاءم مــع طبيعــة ونوعيــة  .2

العلاقــــــــة الاتصـــــــــالية بـــــــــين مصــــــــدر المعلومـــــــــات والجمهـــــــــور 
فالرســــالة تصــــبح مســــتقلة عــــن المرســــل بمجــــرد . المســــتهدف

وع مــن حيــث أن تصــحيحها قــد يــؤدي الى بــروز نــ. إرســالها
التنــــاقض وفقــــدان الثقــــة مــــن جانــــب الجمهــــور المســــتهدف، 

وهــو مــا . الــذي ينتمــي إلى تيــارات حضــارية وفكريــة مختلفــة
يستوجب بالتالي أن تتوفر في الاتصال الـدولي عـدة صـفات 

القــــدرة علــــى التنبــــؤ، الحــــذر، عــــدم المبالغــــة، و بعــــد : مثــــل 
 )12.(النظر

 
تحكم في نجــاح أو ويــرى بعــض البــاحثين أن هنــاك عــدة عوامــل تــ

  :فشل الاتصال الخارجي 
  
  .ضرورة التخطيط العلمي والمنتظم للاتصال الدولي .1
ـــــــربط بإحكـــــــام بـــــــين الاتصـــــــال الـــــــدولي والعمـــــــل  .2 ضـــــــرورة ال

 .الديبلوماسي
يتعين على الاتصال الدولي أن ينطلق من لغة المصـالح، وأن  .3

يبتعــد عــن لغــة العواطــف والانفعــالات باعتبــار أن الاتصــال 
يســـــتهدف إيجـــــاد علاقـــــة المنفعـــــة وأدوات ارتبـــــاط  الخـــــارجي
 .بالمصالح

ضــــرورة الــــربط والتنســــيق والتكامــــل بــــين الاتصــــال الخــــارجي  .4
 : ومجموعة من الأدوات الأخرى المدعمة له، مثل 

مـــنح (السياســة الثقافيـــة ، وعمليـــة التبــادل والتعـــاون الثقـــافي  - 
  ...).التكوين

صــــل والانفتــــاح باعتبارهــــا عــــاملا للتوا: السياســــة الســــياحية  - 
 .الحضاري والثقافي على الآخرين

بحيـــــث لا تـــــؤدي فقـــــط الى تحقيـــــق : السياســـــة الاقتصـــــادية  - 
المصـالح الماديــة، وإنمـا تقــدم أيضــا صـورة أفضــل عـن دولــة مــا 
لــــدى الأمــــم والــــدول الأخــــرى مــــن خــــلال سياســــة التعــــاون 

 .والمساعدات الاقتصادية
  

  الاتصال وإدارة النزاعات  -  3
 

ات مجموعـــة أحـــداث منعزلـــة تجـــري عمليـــة تغطيتهـــا ليســت النزاعـــ
إخباريـــا ، إـــا تركيـــب معقـــد ومتشـــابك ويضـــم جوانـــب و أبعـــاد 
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بـــــل هـــــي بنـــــت مجتمعهـــــا . متعـــــددة ، وهـــــي لا تحـــــدث في فـــــراغ 
وعصرها ، و نتاج ظروفها  ،بمعنى أا تحدث ضمن سياق معين 

، وغالبـا مـا يـتم تفسـير النزاعـات مـن منظـور المنظومـات الدوليـة .
فالمنظومــــة الدوليــــة ليســــت مجــــرد دول ،ولكــــن منظومــــة السياســــة 

ويعــرف القــاموس كلمــة .الدوليــة هــي نمــط العلاقــات بــين الــدول 
  .منظومة على أا مجموعة من الوحدات المتداخلة

  
فيعـــرف بأنـــه متابعـــة لأهـــداف متضـــاربة  ) conflict( أمـــا النـــزاع 

لمية أو بواســــطة جماعــــات متعــــددة تســــتخدم فيهــــا الوســــائل الســــ
حول مصـالح  ) dispute( القوة المسلحة ، ويميز بين النزاع بمعنى 

يمكــن التفــاوض حولهــا وتســويتها بعقــد صــفقة محــددة ، ونزاعــات 
يــدور محورهــا حــول تلبيــة  )deep - seated conflict ( متأصــلة

، و الــــتي لا يمكــــن )  human needs(  الحاجــــات الإنســــانية
إدارة و  .الرئيســية الــتي أدت لظهورهــاتســويتها إلا بإزالــة الأســباب 

،يطــابق إلى حــد مــا مصــطلح   )conflictmanagement(النــزاع 
)conflict regulation ( ويســـتخدم كمصـــطلح نـــوعي يغطـــي ،

ــــزاع مــــن حيــــث  بصــــفة شــــاملة المنظــــور الإيجــــابي للتعامــــل مــــع الن
  )13.(احتوائه

  
 و التغــــير ةإن مــــن سمــــات النظــــام الــــدولي إنــــه يتســــم بالديناميكيــــ

المستمر وتعمل الوحدات السياسية جاهدة على تغيير وسائلها و 
فلـــم يعـــد النـــزاع مســـألة . آلياـــا لمواكبـــة التحـــولات الحاصـــلة فيـــه 

مواجهــة بـــين جيشــين في مكـــان بعيــد ، بـــل أصــبح النـــزاع يعتمـــد 
علــى وســائل الاتصــال  بالدرجــة  الأولى ويلعــب فيــه الــرأي العــام 

ريتشـــــارد نيكســـــون "لقـــــد كتـــــب  .المحلـــــي و العـــــالمي دورا فـــــاعلا
Richard Nixon"   الـذي نشـره عــام " سـت أزمـات " في كتابـه

القــوة العســكرية حيويــة ولكنهــا  إن لم تــدعم «قــائلا أن  1960
بــــــــبرامج اقتصــــــــادية و سياســــــــية ودعائيــــــــة فإــــــــا ليســــــــت كافيــــــــة 

  ) 14.(»أبدا
  

وجــرى تجســيد ذلــك حيــث أصــبح الإعــلام في الولايــات المتحــدة 
ة و أوربا يسمى بالبعد الرابع، وذلك إضافة إلى العناصر الأمريكي

التقليديـــــة المعروفـــــة مـــــن قبـــــل وهـــــي الاقتصـــــاد ،القـــــوة العســـــكرية 
لقــــد شــــنت الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة حربـــــا . والديبلوماســــية

شعواء على الاحتكارات الإعلامية الأوروبية  بغرض إيجاد سـوق 
ريكيـــة ، أي بمعـــنى أخـــر عالميـــة واســـعة أمـــام وســـائل الاتصـــال الأم

إعادة تقسيم الخارطة الإعلاميـة الدوليـة إلى منـاطق نفـوذ جديـدة 
يكون للولايات المتحدة الأمريكيـة اليـد الطـولى فيهـا ، تماشـيا مـع 

  .الدور القيادي للعالم الذي تريد أن تضطلع به بمفردها
  

هـذا التوجـه بقولـه ، يتعـين "  Zbignew Bzrezinski " دلقـد أكـ
ولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة بعـــــــد أن حققـــــــت تفوقهـــــــا علــــــى ال

العســكري ، أن تحــافظ علــى هــذا التفــوق مــن خــلال تحكمهــا في 
"  Bzrezinski"  و في الحقيقة يعد . شبكات الاتصال  الدولي 

من المنظرين الأوائل الـذين أدركـوا الـدور المتنـامي و المـؤثر لوسـائل 
ويجب أن يكون  )15.(الاتصال الجماهيري في العلاقات الدولية

. واضحا أن العامل الحاسـم والمقـرر في إدارة النـزاع هـو السياسـي 
بمعنى أن القيادة السياسية هي مركز صـنع القـرار المتعلـق بـالنزاع ، 

  . ويبقى الاتصال عاملا متغيرا وتابعا للسياسي 
  

تعكس إدارة النزاع طبيعة النظام السائد ، و نظام الملكية السائد 
الاتصـــــال ، ونوعيـــــة الـــــدور الـــــذي يلعبـــــه الاتصـــــال في في قطـــــاع 

اتمـــع في ضـــوء الفلســـفة الإعلاميـــة الســـائدة ، ومســـتوى الخـــبرة 
 الاتصــالية  ، وحجــم ونوعيــة الإمكانــات الماديــة والبشــرية المتاحــة

ـــاتشـــمل عمليـــة التأســـيس لإدارة النـــزا . والمتـــوفرة  ، لـــيس ع إعلامي
يضا حسم البعد اللغوي فقط الحسم المعلوماتي و الفكري ، بل أ

إن اللغة ليسـت محايـدة ، إن الكلمـات عبـارة عـن أوعيـة . للنزاع 
ولــــــــذلك . إن للكلمــــــــة دلالات اتصــــــــالية مختلفــــــــةللمعــــــــاني ، و 

يصاحب كل نزاع صـراع حـول نوعيـة المصـطلحات المسـتخدمة ، 
لقـد تضـاعفت  .أو حول المضمون الذي يحتويه المصطلح الواحـد

صـــــــــال ليصـــــــــبح واحـــــــــدا مـــــــــن الأســـــــــلحة الأهميـــــــــة الذاتيـــــــــة  للات
وهــذا مـا يفســر إلتحــام  . المســتخدمة في إدارة النـزاع  ةالإسـتراتيجي

. الاتصــال بآلــة الدولــة ، بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام الســائد 
لقـد أظهــرت الخــبرة المعاصــرة أن وســائل الاتصــال قــد نجحــت  في 
ـــــنظم  أن تكـــــون المعيـــــار الـــــذي تقـــــاس بـــــه كفـــــاءة الأداء العـــــام لل

  )16.(لسياسية القائمةا
  
لقــد أعــادت النزاعــات المعاصــرة الأهميــة للإذاعــة و أبــرزت الــدور  

) 17.(-البـث الفضـائي  –والأقمـار الصـناعية  المتميز للتلفزيون
أقوى وسائل الاتصال ( لقد اعتمدت الإدارة الأمريكية التلفزيون 

ون وســيلة أولى لتغطيــة حــرب الخلــيج الثانيــة لأن التلفزيــ) الــدولي 
 )      -الاســـتعراض –يعتمــد علـــى إســـتراتيجية التمشـــهد 

SPECTACLES )  لتقـــــديم الواقـــــع بمعـــــنى أن التلفزيـــــون يقـــــوم
وفي الوقـــت ذاتـــه يقـــوم بعمليـــة . بمســـرحة الواقـــع عـــبر الاســـتعراض

ومــن الصــعب فهــم عمليــتي التشــهد و . معقــدة لأســطرة  الواقــع 
ســــها الــــدائم القــــوى المهيمنــــة و هاج ةالأســــطرة خــــارج إســــتراتيجي

كانـــت مهمـــة التغطيـــة التلفزيونيـــة . المتمثـــل في خدمـــة مصـــالحها 
لحــــرب الخلــــيج الثانيــــة عــــدم التعامــــل مــــع هــــذه الحــــرب  كمأســــاة 
إنســانية ملموســة، بــل فقــط كوقــائع مجــردة تتصــل بعلــم الخيــال ،  

وقد تحقق ذلك   .، و كأي لعبة من لعب الكمبيوتروكأي سيناري
علــى   زالتركيـضـي لوقــائع الحـرب، و لنقـل الاستعراكلـه مـن خــلال ا

 Jean" وأكــــــد الباحــــــث الفرنســــــي  .جوانبهــــــا التكنولوجيــــــة

Baudrillerd "   إن الحــــرب  " حـــرب الخلــــيج لم تقـــع " في كتابـــه
كانـــت مناســـبة  لإنتـــاج صـــورة مـــن نـــوع خـــاص همشـــت الأبعـــاد 
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الإدارة الإعلاميـة للحـرب  .الإنسانية للحرب، وغيبتها وحجمتها
المتحـدة الأمريكيـة حقـق لهـا وضـعا احتكاريـا  من طـرف الولايـات

للمعلومـــــــات المتعلقـــــــة بـــــــالحرب ، ولتخـــــــزين هـــــــذه المعلومـــــــات ، 
وكـــان الهـــدف مـــن . ولخـــدمتها ، ومـــن ثم لســـبل وطرائـــق توزيعهـــا 

ذلـــــك كلـــــه تحقيـــــق الســـــيطرة الأمريكيـــــة المطلقـــــة  علـــــى مضـــــمون 
داخـل ( الخطاب الإعلامي المتعلق بالحرب علـى الأصـعدة المحليـة 

ســــــيا أ(والســــــاحة الدوليــــــة ) أوربــــــا خاصــــــة  (و القاريــــــة ) أ .م.و
، ومــن ثم الــتحكم في الــرأي العـــام و )وإفريقيــا والشــرق الأوســط 
  )18.(توجيهه بما يخدم مصالحها

  

النزاعــات و تطــور ، مــع تطــور وســائل  لقــد تغــير واقــع:  الخاتمــة
الاتصــال ، وهــذا التطــور المــذهل والســريع لــن يتوقــف بــل ســيزداد 

عة حتى يصل إلى المرحلة التي يتساءل فيهـا النـاس ، كمـا قـال سر 
 "Toffler )"19 ( هـــــل مزيـــــد مـــــن الســـــرعة مرغـــــوب أو بعبـــــارة

أخــرى هــل إنســانيا ممكــن ؟ وهــذا النــوع مــن الحــوار لــيس فلســفيا 
ولا جـــــــدليا ولا هـــــــو ممارســـــــة عقليـــــــة لقضـــــــايا منطقيـــــــة يقترحهـــــــا 

لابــد  " hard facts" المتحــاورون للنقــاش بــل أــا حقــائق صــعبة 
لم يعد العامل العسكري كافيا لإدارة . من التعامل معها بالتسليم

النزاعـــــات بـــــل أصـــــبح نجاحـــــه مرهونـــــا بمهـــــارة اســـــتعمال وســـــائل 
.االاتصــــــــــــال الــــــــــــتي تبــــــــــــين أنــــــــــــه لا يمكــــــــــــن  الاســــــــــــتغناء عنهــــــــــــ
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